
 كابول- شــــكلت قاعدة باغرام الجوية 
الأميركيــــة  للعمليــــات  أساســــيا  مركــــزا 
الاســــتراتيجية في أفغانستان، إذ انطلقت 
منهــــا الحرب الطويلة علــــى حركة طالبان 
وتنظيم القاعــــدة المتحالف معها في 2001 
فــــي أعقاب هجمــــات 11 ســــبتمبر، إلا أن 
إخلاءها من قبل القوات الأميركية وتسليم 
إدارة مهامهــــا للجيش الأفغانــــي المتعثر 
يفتــــح الطريــــق أمــــام طالبان للســــيطرة 
بسرعة على أغلب المناطق في أفغانستان.

قاعدة  الأميركي  الجيش  واســـتخدم 
باغـــرام التي تبعـــد نحـــو 60 كيلومترا 
ضرباتـــه  لتنســـيق  كابـــول  شـــمالي 
الجويـــة ودعمه اللوجســـتي لبعثته في 

أفغانستان.
وتشـــكل قدرة القوات الأفغانية على 
المحافظة على سيطرتها في قاعدة باغرام 
الجوية مســـألة محورية في ضمان أمن 
كابول المجـــاورة ومواصلة الضغط على 

حركة طالبان.

وفي الأشهر القليلة الماضية تعرضت 
باغرام لرشقات صاروخية تبناها تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية (داعــــش)، مــــا أجّج 
مخاوف من أن يكون المتشــــددون يفكرون 

في استهدافها هيا أيضا.
ويقــــول الجنــــرال الأفغانــــي المتقاعد 
أمين الله عامر خيل إن انســــحاب القوات 
الأميركية مــــن القاعدة يعنــــي أن القوات 
الأفغانية لن تتلقى بعــــد الآن دعما جويا 
حاســــما فــــي الوقــــت الــــذي تواجــــه فيه 
هجمــــات مكثفة من مســــلحي طالبان في 

أنحاء البلاد.
فــــي  العنــــف  مســــتوى  وتصاعــــد 
أفغانســــتان، منذ مطلع مايو الماضي، مع 
بدء المرحلة الأخيرة من انســــحاب القوات 
الأميركية بأمر من الرئيس جو بايدن في 
أبريل الماضي، المقــــرر اكتماله بحلول 11 

سبتمبر المقبل.
وحتى مايو الماضي، كان ينتشــــر في 
أفغانســــتان قرابــــة 9500 جنــــدي أجنبي، 
أكبــــر  الأميركيــــون  العســــكريون  يمثــــل 
كتيبة بينهم مــــع 2500 عنصر، فيما تقول 
تقارير إعلامية إن وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) ســــتبقي قرابة 600 عســــكري 
فــــي أفغانســــتان فقــــط لحراســــة مجمع 

السفارة الكبير في كابول.
والثلاثاء، نشــــرت السلطات الأفغانية 
المئــــات مــــن الأفــــراد مــــن قــــوات خاصة 

وميليشــــيات مواليــــة للحكومــــة بهــــدف 
مواجهــــة الهجــــوم العنيف الذي تشــــنه 

طالبان في الشمال.
واندلعت الاشتباكات في ولايات عدة 
لكــــن المتمردّين شــــنّوا حملــــة مدمرة عبر 
الريــــف الشــــمالي خصوصا وســــيطروا 
على العشرات من الأقاليم خلال الشهرين 

الماضيين.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع فؤاد 
أمان ”نخطط لشــــن هجــــوم كبير من أجل 
اســــتعادة الأراضــــي التي ســــيطر عليها 
العدو“، مضيفا ”يجري تنظيم قواتنا على 

الأرض من أجل هذه العملية“.
القــــوات  مــــن  المئــــات  وانتشــــر 
فــــي  للحكومــــة  المواليــــة  والميليشــــيات 
ولايتي تخار وبدخشان الشماليتين حيث 
ســــيطرت طالبان على مســــاحات شاسعة 
مــــن الأراضــــي، دون أي قتال فــــي أحيان 

كثيرة.
وقــــال مســــؤولون أفغــــان فــــي مجال 
الدفاع إنهم يريدون تأمين المدن الرئيسية 
والطــــرق والبلدات الحدودية في مواجهة 
هجــــوم طالبان الــــذي تزامــــن مع مضي 
القوات الأميركية وحلف شــــمال الأطلسي 

قدما في سحب جنودهما.
وقــــد أثــــارت انتصــــارات المســــلحين 
مخــــاوف من أن القــــوات الأفغانية تعاني 
أزمة خصوصــــا في الوقــــت الحالي بعد 

تقليص الدعم الجــــوي الأميركي الحيوي 
بشكل كبير بتسليم قاعدة باغرام الجوية.

وقال محلل أمنــــي إن هجمات طالبان 
في الريف الشمالي للبلاد كانت تهدف إلى 
”سحق بعض أعدائها القدامى“ على غرار 

أمير الحرب عبدالرشيد دوستم.

وأوضــــح ”العــــام الماضــــي، هاجمت 
طالبان مناطق قريبة من مدن مثل عســــكر 
جاه وقندهار في الجنوب لكنها تعرّضت 

لضربات جوية أميركية“.
وتابع ”هذه المرة، استهدفت (طالبان) 
الشمال وحققت انتصارات كبيرة. توقيت 
الهجوم في الشمال كان ملائما نظرا لعدم 

وجود القوات الجوية الأميركية الآن“.
والاثنــــين، فــــرّ أكثــــر من ألــــف جندي 
المجــــاورة  طاجيكســــتان  إلــــى  أفغانــــي 
عقب اشــــتباكات مع طالبــــان، مع تكثيف 
المتمرّدين عملياتهم القتالية. وكان المئات 

عبــــروا إلى البلــــد المجاور في الأســــابيع 
الأخيرة في مواجهة هجوم طالبان.

وكذلك، ســــيطر المتمردون على منطقة 
رئيســــية فــــي ولايــــة قندهــــار، معقلهــــم 
الماضي،  الأســــبوع  الســــابق،  الجنوبــــي 
وقالوا الثلاثاء إنهم سيطروا على منطقة 

في ولاية نمروز القريبة.
وتعتبــــر الســــرعة والســــهولة اللتان 
تســــيطر بهمــــا طالبــــان على مســــاحات 
شاســــعة مــــن تخــــار وبدخشــــان، ضربة 

معنوية كبيرة للحكومة الأفغانية.
وكانت الولايتــــان في الماضي معقلين 
لتحالــــف الشــــمال خلال الحــــرب الأهلية 
في تســــعينات القرن الماضــــي ولم يتمكن 

المتمرّدون يوما من السيطرة عليهما.
وقــــال المحلل فــــي كابول عطــــا نوري 

”انهارت معنويات القوات الأفغانية“.
وحذّر من أن ”الوضع طارئ بالنسبة 
إلــــى الحكومــــة الأفغانية. عليهــــا تكثيف 

هجومها المضاد في أقرب وقت ممكن“.
وقال القائد الأفغاني الجنرال ميراساد 
الله كوهســــتاني، المسؤول الآن عن قاعدة 
باغرام الجوية، من حيث قصفت الطائرات 
الحربية الأميركية مخابئ طالبان لمدة 20 
عاما، عندما ســــئل عن المكاسب السريعة 
التــــي يحققها المتمردون ”نحاول أن نبذل 
قصارى جهدنا ونحقق أكبر قدر ممكن من 

الأمن ونكون في خدمة الشعب“.

 طهران – شـــهدت أنحـــاء متفرقة من 
إيران الثلاثاء خروج تظاهرات مناهضة 
للحكومة احتجاجا على الانقطاع المتكرر 
للتيار الكهربائي، مـــا يعيد إلى الأذهان 
بداية تشـــكل انتفاضة الوقود في إيران 
ســـنة 2019 والتي بدأت متفرقة وانتهت 
بهبّة شعبية رفعت شعار إسقاط النظام.
وجـــاءت الاحتجاجـــات على شـــكل 
تجمعات في الشـــوارع فـــي مدن ري في 
طهـــران، وبابل وبابلســـر وقائم شـــهر 
وأمل ورستمكلا وبهشـــهر وبهنمير في 
مازنـــدران، وكازرون في محافظة فارس، 
وخمام في كيلان، وبندر كز في محافظة 

كلستان.
ويتســـبب الانقطاع المتكرر للكهرباء 
فـــي أضـــرار للمستشـــفيات والمنشـــآت 
الطبية، كما يهـــدد حياة الأفراد الذي قد 
يعْلقون في المصاعد في المنشآت التي لا 

تتواجد بها مولدات للكهرباء.
الأقـــل  علـــى  المواطنـــون  ويطالـــب 
بمعلومـــات دقيقة من وزارة الطاقة حول 
مكان وتوقيت ومدة انقطاع الكهرباء. إلا 
أنه لا يتم توفير هذه البيانات حتى الآن.
وكانـــت وزارة الطاقـــة الإيرانية قد 
أعلنـــت عـــن جدولـــة انقطـــاع الكهرباء 
اليومـــي عن المـــدن والمحافظـــات حتى 
يتمكـــن النـــاس مـــن تكييـــف ظروفهـــم 

المعيشية اليومية معها.
وتعزو الســـلطات الانقطـــاع المتكرر 
للكهرباء إلـــى ارتفاع درجـــات الحرارة 
فـــي الصيف (بـــين 35 و50 درجة مئوية) 
واســـتخدام الكثير من مكيفـــات الهواء 
وكذلك نقص الأمطار مما خفض إنتاجها 

من مساقط المياه.
وتعيـــد احتجاجات أزمـــة الكهرباء، 
الآخذة في الاتساع تدريجيا لتشمل مدن 
ومحافظـــات أكبر، إلى الأذهان ما يعرف 
بأزمة الوقـــود ســـنة 2019 والتي رفعت 
في نهاية المطاف شـــعار إســـقاط النظام 
قبل أن يتمكـــن الحرس الثوري الإيراني 
المدعوم بقوات الباســـيج مـــن إخمادها 

بصعوبة.
واندلعـــت الاحتجاجـــات منتصـــف 
نوفمبـــر 2019 على خلفية زيـــادة كبيرة 
في أسعار الوقود. وامتدت إلى نحو 100 
مدينـــة، وتخللها إحـــراق محطات وقود 
ومهاجمة مراكز للشـــرطة ونهب متاجر، 
قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع 

شبه تام لخدمات الإنترنت.
وأفـــاد برلماني إيراني بـــارز مؤخرا 
أن 230 شـــخصا قتلـــوا وأصيب الآلاف 
بجـــروح خلال تلـــك الاحتجاجات بينهم 
عناصر من قوات الأمن، محملا مسؤولية 
الوفيات بشـــكل أساســـي إلـــى ”مثيري 

شغب مزوّدين بأسلحة“.
وقدّرت منظمة العفو الدولية ومقرها 
لنـــدن عدد القتلى بـ304، مشـــيرة الى أن 
غالبيتهـــم قضوا برصـــاص قوات الأمن 
متهمة الأخيرة بالاستخدام المفرط للقوة.
وفي المقابـــل قالت مجموعة تضم خبراء 

مستقلين تابعين للأمم المتحدة في تقرير 
أصدرته في ديســـمبر إن حصيلة القتلى 
قد تصل إلى 400 شخص بينهم 12 طفلا 

على الأقل.
وشـــهدت إيران في الأعوام الأخيرة 
العديـــد مـــن التحـــركات الاحتجاجيـــة 
المرتبطـــة بشـــكل أساســـي بصعوبـــات 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة تعـــود في جزء 
منها إلـــى العقوبـــات الاقتصادية التي 
أعادت إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب فرضهـــا على طهران بعد 
قرار واشـــنطن الانسحاب بشكل أحادي 

من الاتفاق النووي.
وأقـــر محمـــد رضـــا باهنـــر النائب 
الســـابق لرئيـــس البرلمـــان الإيراني أنه 
إذا لم يتمكن مســـؤولو النظام الإيراني 
أحداث نوفمبـــر 2019، فإن  من ”إنهـــاء“ 
الأحداث كانت ”تتجه نحو ثورة لا يمكن 

السيطرة عليها على الإطلاق“.

ولم يوضح النائب الســـابق لرئيس 
البرلمـــان كيفيـــة ”إنهـــاء“ احتجاجـــات 
نوفمبـــر، لكـــن رويتـــرز ذكـــرت فـــي 23 
ديســـمبر 2019 أن المرشـــد الأعلـــى علي 
خامنئـــي الـــذي كان ”مضطربًـــا“ بعـــد 
أيام قليلـــة من بـــدء الاحتجاجات جمع 
كبار المســـؤولين الأمنيـــين والحكوميين 
وقـــال لهـــم ”افعلـــوا كل ما يلـــزم لوقف 

الاحتجاجات“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الإيراني أن 
الوضـــع الداخلي الآخذ فـــي التردي مع 
تواصل العقوبات الأميركية على طهران 
وانحسار عائدات النفط المورد الأساسي 
للموازنـــة، يوفر ظروفـــا مواتية لاندلاع 
احتجاجات شعبية جديدة قد تكون أكثر 
حدة وأكثـــر خطرا على تماســـك أعمدة 

النظام.
وتسعى الحكومة الإيرانية المحافظة 
بقيادة الرئيس الجديد إبراهيم رئيســـي 
الذي سيتسلم مهامه في أغسطس القادم 
لرفـــع العقوبـــات الأميركيـــة على بلاده 
وتخفيـــف الآلام الاقتصاديـــة وذلك عبر 

إحياء الاتفاق النووي.
وعلـــى الرغـــم مـــن اقتـــراب إحياء 
الاتفـــاق، وفق ما يؤكد محللون، فإن رفع 
كل العقوبات الأميركية عن إيران لا يزال 

محل شكوك.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن رئيســـي لا 
يمتلك حلـــولا كثيرة لمعالجـــة الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة على 
المديـــين القريب والمتوســـط رغم وعوده 
الانتخابية بتحســـينها، وهـــو ما يخلق 
بيئة مهيأة لتفجر احتجاجات شعبية قد 

لا يقوى النظام على إخمادها ككل مرة.
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 أنقــرة – يقاوم الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان ضغوطا متصاعـــدة من 
داخل الائتلاف الحاكـــم (العدالة والتنمية 
والحركة القومية) وأيضا المعارضة لإنقاذ 
وزيـــر داخليته القـــوي ســـليمان صويلو 
الذي يواجه دعوات إلى الاســـتقالة، إلا أن 
مراقبين يشـــيرون إلى أن الرئيس التركي 
سيســـتلم فـــي نهايـــة المطـــاف للضغوط 
ويتخلى عن رجلـــه النافذ مثلما كان الأمر 
مع صهره بيرات البيرق الذي كان يشـــغل 
حقيبة الماليـــة وحملتـــه المعارضة وحتى 
الحـــزب الحاكم آنـــذاك مســـؤولية تدهور 

العملة.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن أردوغـــان 
مســـتعد دائمـــا للتضحية بـــأي كان كي لا 
يعرّض نفســـه لأزمـــات داخلية تعمق هوة 
تراجع شعبيته وهو على أبواب انتخابات 

رئاسية في 2023 .

بـــأن  صحافيـــة  تســـريبات  وأفـــادت 
الرئيـــس التركـــي أرســـل رئيـــس الوزراء 
السابق بن علي يلدريم مرّتين إلى صويلو 
ليطلـــب منـــه الاســـتقالة، لكـــنّ الوزير لم 

يستجب له ولا يزال متردّدا في ما يفعل.
وصرح النائب الســـابق لحزب العدالة 
والتنمية فيزي إشبشـــاران على حســـابه 
علـــى تويتر الاثنـــين بأن وزيـــر الداخلية 
سليمان صويلو اســـتقال، وقال إن رئيس 
حـــزب الحركـــة القوميـــة دولـــت بهجلي 
اقترح اســـمين بديلا عنه، ثمّ جاءت وزارة 
الداخلية لتفنيد الخبر، ونشرت بيانا على 

حســـابها على تويتر قالت فيـــه إنّه ”عقد 
اجتماعـــا للأمن والتنســـيق فـــي وزارتنا 

برئاسة وزيرنا السيد سليمان صويلو“.
تـــاكان  أحمـــد  الصحافـــي  وكشـــف 
فـــي مقـــال نشـــره علـــى أعمـــدة صحيفة 
كوركوســـوز التركية عن أن صويلو لم يدعَ 
إلى اجتماعات فـــي القصر تخص وزارته 
ومجالـــه، وأضـــاف أن الدولة تدار بنشـــر 
الصور من حسابات التواصل الاجتماعي. 
ووراء الكواليس، تـــردّد أن أردوغان تلقى 
إحاطـــة أمنية مـــن مســـؤولين آخرين في 

الدولة بدلا من صويلو.
وتتجـــه كل الأنظـــار إلـــى مـــا إذا كان 
صويلـــو، الذي أصبـــح الآن ”وزيـــرا غير 
مرغـــوب فيه“ في الحزب، ســـتتم إقالته أم 
لا، بعـــد أن أصبح أحد أكثر الشـــخصيات 
إثـــارة للجدل فـــي السياســـة التركية في 

الآونة الأخيرة.
ويرجـــح مراقبـــون أن تـــردد الرئيس 
التركـــي فـــي إقالـــة صويلو مســـألة وقت 
لا أكثـــر، ولم يســـتبعدوا وجـــود ترتيبات 
لإخـــراج إقالتـــه أو اســـتقالته ضمن خطة 
حكوميـــة لإعـــادة الهيكلة مثلمـــا وقع مع 
البيـــرق الـــذي ضحى بـــه أردوغـــان لعدم 
إغضاب حليفه حزب الحركة القومية الذي 
هدد بالانسلاخ عن الائتلاف الحاكم، وهو 
ما يعني ســـقوط حكومة العدالة والتنمية 
والذهـــاب إلـــى انتخابات مبكـــرة. وأعلن 
البيرق استقالته من منصبه كوزير للمالية 

في وقت ســـابق من العام الماضي متحدثا 
عـــن أســـباب صحيـــة، فيمـــا تم تحميلـــه 
مســـؤولية فشـــل سياســـاته الماليـــة التي 
أضرت بالاقتصاد مع تراجع الليرة التركية 

إلى مستويات قياسية أمام الدولار.
وأعقبت إقالة البيرق عدة إقالات أخرى 
كمحافظ البنك المركزي مراد أويسال، الذي 
رجـــح مراقبـــون أنهـــا جزء مـــن ترتيبات 
للإيهـــام بـــأن الإطاحـــة بالبيرق ليســـت 
منفردة وإنما جاءت في إطار خطة إصلاح 

حكومية شاملة.
وكانـــت تقارير صحافيـــة تحدثت عن 
تـــرك صويلو بمفـــرده في حـــزب العدالة 
والتنمية ومجلـــس الوزراء بعد الادعاءات 
التـــي أدلـــى بها ســـيدات بيكـــر، المطلوب 
بعدة تهم متعلقة بالجريمـــة المنظمة. ولم 
يدع أردوغان صويلو إلـــى الاحتفالين في 
المجمع الرئاسي وتجنّب الظهور جنبا إلى 
جنب معه، إلا أنه دافع عنه دون ذكر اسمه 
عندمـــا علق علـــى إدعاءات بيكـــر بالقول 
”عصابـــات الجريمة مثل الأفعى الســـامة. 
إذا أدخلت نفس الكيس معهم، فســـتوافق 

على ما سيحدث لك لاحقا“.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اُتهم 
بيكـــر في مقاطـــع فيديو نشـــرها صويلو 
ومســـؤولين حكوميـــين آخريـــن، بغـــض 
الطـــرف عن تهريـــب المخدرات، وإســـقاط 
التهم الموجهة إلى العديد من الأشـــخاص 
المرتبطين بحركة رجل الدين التركي المقيم 

في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم 
بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

وفي أحـــد مقاطع الفيديـــو، قال بيكر 
إن صويلـــو وفر له الحماية و“ســـرّب له“ 
في العـــام الماضي معلومة ســـرية مفادها 
أن القضاء فتـــح تحقيقا بحقه، الأمر الذي 
ســـمح له بالفـــرار من تركيـــا والإفلات من 

قبضة الأجهزة الأمنية.
واتهم بيكر الذي كان من أنصار حزب 
العدالـــة والتنمية قبل فراره ، المســـؤولين 
الحكوميـــين بالتورط في الاتجـــار الدولي 
بالمخدرات، والاغتيالات السياسية وجرائم 
أخـــرى. ومـــع كل مقطع فيديـــو لبيكر كان 
هناك صمت داخل حزب العدالة والتنمية، 
فيمـــا نقـــل 15 نائبا مـــن مجموعة الحزب 

انزعاجهم من صويلو لإدارة الحزب.
وأوضـــح نائب رئيس حزب الســـعادة 
المعارض بولنت كايا أنّ أردوغان بات غير 
مرتاح لصويلو وكذلك نواب حزب العدالة 

والتنمية يشعرون بعدم الارتياح.
وأضاف كايا ”أولئك الذين قالوا إنّ 15 
نائبـــا غير مرتاحين لصويلو قالوا القليل، 

أعرف على وجه اليقين أنّ هناك الكثير“.
وتابــــع ”عندمــــا لا يتحــــدث الزعيم عن 
موضــــوع ما يصمت الجميــــع، في مثل هذا 
الحــــزب لا يمكــــن التعبير عــــن المضايقات 
الفردية حتى لو كانت مفرطة. الرئيس يجب 
أن يقول شــــيئا سلبيا عن صويلو، وبعدها 

ما لا يقل عن 200 نائب سوف يقصفونه“.

مصلحتي قبل كل شيء

هل تدفع الضغوط أردوغان 

للتضحية بوزير داخليته النافذ
حراك داخل الحزب الحاكم كما المعارضة للإطاحة بسليمان صويلو 

الجيش الأفغاني يستعين بالميليشيات لصد هجمات المتمردين

ــــــس التركي رجب طيّب  يواجه الرئي
ــــــة من  أردوغــــــان ضغوطــــــا متنامي
ــــــة والتنمية كما  داخــــــل حزبه العدال
من الأحزاب المعارضة التي تطالب 
ســــــليمان  الداخلية  ــــــر  وزي ــــــة  بإقال
صويلو عقب سلســــــلة من الفضائح 
ــــــا التركي الفار  فجّرها زعيم المافي
ــــــرى محللون أن  ســــــيدات بيكر. وي
أردوغان غير مســــــتعد لتفجر أزمة 
ــــــة بالإبقاء على صويلو إلا أنه  داخلي

ينتظر الوقت المناسب للتخلي عنه.

غياب الغطاء الجوي الأميركي يضاعف مكاسب طالبان في أفغانستان

أزمة الكهرباء تشعل 

الاحتجاجات في إيران

الانسحاب الأميركي يخدم طالبان ويثقل كاهل الجيش الأفغاني   

أردوغان مستعد دائما 

للتضحية بأي كان كي 

ض نفسه لأزمات 
ّ
لا يعر

ق هوة تراجع 
ّ
داخلية تعم

شعبيته

تحقيق حركة طالبان 

لمكاسب ميدانية كبيرة 

وسريعة جاء بالتزامن مع 

عدم وجود القوات الجوية 

الأميركية

احتجاجات 2019 كانت 

تتجه نحو ثورة لا يمكن 

السيطرة عليها

محمد رضا باهنر

ت


